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   :الملخص

بوصفها جنسا " الكرامة الصوفیة"تبیّن خصائص  إلىسنسعى في هذا البحث        

فعلٍ خارق ویتأسّس نصّ الكرامة على  ،ا تراثیا ینتمي إلى الأدب الصوفيسردی

  ".المَنقبة"أو " الكرامة"یسمّى ) الشیخ أو الولي الصوفي(للشخصیة 

لذلك سنحاول تبیان خصوصیة العناصر السردیة التي تشكّل بنیة الحكایة        

ثنائیة الإسناد والمتن، الرّاوي وعلاقته بالسرد، المكان والزمان، مع التركیز : الصوفیة

الحدث الخارق، وعلاقة / في علاقتها بالفعل) البطل(على ملامح الشخصیة الرئیسیة 

البطل بباقي الشخصیات الحكائیة، ومن ثمّ تحدید وظیفة السرد في نصّ الكرامة 

" والخمسین بعد الأربعمائة الحكایة الرابعة"وهذا من خلال التطبیق على . الصوفیة

ت (الیافعي  لعفیف الدّین" روض الرّیاحین في حكایات الصالحین"من كتاب  )454(

        .)هــ 768

الكرامة الصوفیة، الیافعي، حكایات الصالحین، التراث الصوفي، : الكلمات المفتاحیة

   .المَنقبة

Abstract: 
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           In this research, we will seek to identify the 
characteristics of "Sufi dignity" as a traditional narrative genre 
belonging to Sufi literature. The dignity text is based on a 
supernatural act of the personality (the Sufi sheikh or guardian) 
called "dignity" or "the veil". 
         we will try to specify the specificity of the narrative 
elements that make up the structure of the mystical story: the 
duality of the chain of narrators and the text, the narrator and his 
relationship to the story, to the place and to the time, focusing 
on the characteristics of the main character (the hero) in his 
relationship with the supernatural action/event, and the 
relationship of the hero with the rest of the characters in the 
story, and then define the function of the narration in the text of 
the Sufi dignity. This is through the application of in the tale No 
454 from the book "Rawd al-Rayhaan fi Hikayat al-Salihin" by 
Afif al-Din al-Yafi' (died 768 Hegiri). 
Keywords: Sufi dignity, Yafii, tales of the righteous, Sufi 
heritage, the veil.  
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  : مقدمة .1

ي مساحة زمنیة یشغل التّصوّف حیّزا كبیرا في خارطة الأدب العربي؛ إذ یغطّ        

 زمني وهو حیّز ،ن الرابع عشر الهجريتدّ حتى القر تبدأ من القرن الثاني الهجري وتم

حیث عبّر المتصوّفة عن تجربتهم  ،"الأدب الصوفي" شكلّ ما یعرف عند النقاد بــ

وقد تمیّز أدبهم بالسمو الروحي والمعاني النفسیة العمیقة، . الروحیة شعرا ونثرا

موما والخضوع التام لإرادة االله القویة، وبعد الخیال والشطحات، واتّسمت لغتهم ع

الحلاج وابن : العربي ومن رواد التصوّف في تراثنا 1 .بالغموض والمعاني الرمزیة

  .ري وأبو یزید البسطاميفعربي والنّ 
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، ویمثّلُ "الكرامة الصوفیة"وفي هذا البحث سیتمحور حدیثنا حول جنس         

حا الیافعي نموذجا واضلعفیف الدّین " روض الریاحین في حكایات الصالحین"كتاب 

لهذا الجنس الأدبي، لذلك سنعمل على تحلیل إحدى حكایات هذا الكتاب لتحدید 

  .الخصائص المشكّلة لجنس الكرامة الصوفیة

عموما بلغة مباشرة وأسلوب بسیط، ولا یجد " الكرامة الصوفیة"كتبت نصوص       

 "حكایات الصالحین"القارئ العادي أيّ صعوبة في فهمها؛ ویتجلى ذلك بوضوح في 

مثلا، وابن عربي ) المواقف والمخاطبات(أمّا نصوص النّفري . لعفیف الدین الیافعي

فقد كتبت بلغة شعریة رمزیة إیحائیة، إنّه أسلوب رمزي یجنح للغموض ولا یتیسّر 

  .للقارئ العادي فهمه، ذلك أنّ التعبیر الرمزي یوحي بالفكرة ولا یصرّح بها

  الصوفیة مفهوم الكرامة. 2

ه االله عزّ وجل على أیدي أمر خارق یُظهر "عرّف الكرامة عموما بأنّها تُ         

وقوع الكرامة على أیدي الصالحین  من السلفوقد أجاز علماء الشریعة  2."أولیائه

ولكن في إطار محدود، لأنّها في نظرهم لا تصل إلى الخوارق التي أظهرها االله على 

وهو یردّ بذلك على " ابن تیمیة"ء العلماء ومن هؤلا .أیدي الأنبیاء لإثبات نبوّتهم

على الأشاعرة والمتصوفة الذین ویردّ  ،نفون وقوع الكرامة للبشر مطلقاالمعتزلة الذین ی

    3.یجیزون وقوعها مطلقا من دون شروط

أمّا الكرامة الصوفیة فیدرجها كثیر من الدارسین في خانة المتخیّل، فهي جنس      

، فتقوم أساسا على فعل )الحكایة(سناد، أما من جهة المتن شبیه بالخبر من جهة الإ

إنّها شبیهة بالمعجزة، بل إنّها لا تعدو أن . خارق لحدود العقل ونوامیس الطبیعة

كل ما "ة وأنّ حكمها في علم التصوف هو خاص 4تكون إعادة إنتاج للمعجزة النبویة،

إذن؛ من اختصاص الأنبیاء  ، فالمعجزة5"كان معجزة لنبي یجوز أن یكون كرامة لولي

یكرمهم االله بها من أجل تحدي المشركین ومجابهتهم، فالأصل فیها الإظهار 
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والكشف، أما الكرامة فمن اختصاص الأولیاء لا یظهرونها ولا یتحدّون بها، لأنها 

  .تزیدهم تقوى وورعا، فالأصل في  الكرامة إذن؛ الستر والإخفاء

وفیة جنسا قصصیا أدبیا ناشئا من خطاب غیر أدبي یمكن اعتبار الكرامة الص      

. هو الخطاب الدیني بمختلف أشكاله، والذي یتمحور حول موضوع معجزات الأنبیاء

فقد نشأت نشأة دینیة واحتفظت بثنائیة الإسناد والمتن التي میّزت جنس الحدیث 

یار الدیني، فهي جنس إسنادي انحدر من خطاب القصص الدیني الذي یقوم على مع

وتتأسّس أدبیة . الحقیقة والتاریخ لیدخل مجال الأدب الذي لا یخضع للمعیار ذاته

الكرامة الصوفیة من حیث تتجلى وتتأسس أخبار الجنّ والخرافات والعجائب 

أما عن المدونة الكرامیة فهي ضخمة ولها حضور في عدد كبیر من . والغرائب

عارف والعلوم، ففضلا عن كتب المؤلفات التي تندرج في أصناف متنوعة من الم

التصوف والمتصوفة على اختلافها، وعلى امتداد عصور الثقافة العربیة، فإنّ 

نصوص الكرامة منبثّة في كتب الدین والأخبار ومؤلفات التاریخ والطبقات والرحلات 

وقد عمد . للإبشیهي" المستطرف في كل فن مستظرف"وكتب الأدب شأن كتاب 

روض الریاحین في : "اد الكرامات بمؤلفات خاصّة، لعلّ أبرزهابعض الكتاب إلى إفر 

" جامع  كرامات الأولیاء"، و)هــ 768ت (لعفیف الدین الیافعي " حكایات الصالحین

  6).هـــ 1350ت (لیوسف بن إسماعیل النبهاني 

   للیافعي" حكایات الصالحین"خصائص جنس الكرامة الصوفیة؛ قراءة في . 3

هذا الجزء من البحث تحدید الخصائص البنیویة التي تشكّل  سنحاول في       

ثنائیة الإسناد والمتن، الرّاوي وعلاقته : وهي. الحكایة الصوفیة بوصفها جنسا سردیا

في ) البطل(بالسرد، المكان والزمان، مع التركیز على ملامح الشخصیة الرئیسیة 

ات الحكائیة، ثمّ تحدید الحدث الخارق وعلاقتها بباقي الشخصی/ علاقتها بالفعل

ولقد ارتأیننا قبل الخوض في التحلیل نقل . وظیفة السرد في نصّ الكرامة الصوفیة

  .وتوثیق نص الحكایة التي ستكون محل دراستنا
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  :)454(تقدیم نص الحكایة الرابعة والخمسین بعد الأربعمائة  1.3

الشیخ أبو عبد االله  كان: روى الشیخ صفي الدین رضي االله عنه في رسالته أنه قال«

محمد الأزهري العجمي رضي االله عنه كثیر السیاحات صاحب آیات عظیمات 

وحكایات تضیق عنها العقول، قال تلمیذه الشیخ الكبیر أبو الحسن بن الدّقاق رضي 

أدخلني الشیخ محمد العجمي على ثلاثمائة وستین عالما غیر عالم : االله عنه

إلى جبل قاف وآراني الحیة الدائرة بالجبل ورأسها السموات والأرض، قال ووصل بي 

إذا مشى بي إلى أمرٍ خارق أوطى  وكان الشیخ: قال. على ذنبها وهي خضراء

وخرجنا من دمشق وأنا بصحبته إلى أن . الأرض أبقى غائباً عن حسي المعهود

ر یا سیدي هذا قب: وصلنا طبریة ووقفنا على قبر سلیمان علیه الصلاة والسلام فقلت

ثم مشى وأنا خلفه محمول به إلى أن أشرفنا . سلیمان علیه السلام، قال هكذا یقال

على بناء مهول، وإذا نحن بأقوام تلقوا الشیخ وسلموا علیه وتبركوا بقدومه ثم مشوا 

یا عليّ احفظ نفسك واشتغل بي : قدامه فوجدت منهم وحشة فالتفت الشیخ إليّ وقال

جان ونحن قادمون على قبر سلیمان بن داود علیهما ولا تشتغل بمن تراه، فهؤلاء 

الصلاة والسلام فلما وصلنا إلى البنیان تلقته طائفةٌ أخرى، وأدخلوه البناء وهو صورة 

قصر عظیم والشیخ یمشي وأنا خلفه وإذا في صدر المكان رجل قائم علیه هیبة 

ل یده وفي إحدى عظیمة ونور وفي یده عصا فقال الشیخ لي هذا سلیمان ثم تقدّم وقبّ 

أصابعه الخاتم، ثم تأخر فأخذه جماعة من الجن خدام سلیمان علیه السلام وذهبوا 

به إلى موضع وقدموا ضیافته طعاما فأكل الشیخ وأكلت معه ثم ذهبوا یفرجونه على 

ذخائر سلیمان علیه الصلاة والسلام، فأتوا به إلى البساط فوقف علیه فجاءت ریح 

جاؤوا به على عرش بلقیس فرآه إلى أن استكمل ذخائر سلیمان ففرشته حتى رآه ثم 

یا سیدي : علیه الصلاة والسلام ثمّ مرّ على مغارة دوي مزعج ورائحة منكرة، قالوا له

هذا سجنُ إبلیس، وهو هنا في هذه المغارة منذ زمن نبي االله سلیمان علیه الصلاة 
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را وأشار الشیخ إليّ فوضعوا لي فلما أراد الشیخ الانصراف، وضعوا له سری. والسلام

فلما جلسنا علیهما ارتفعا بنا في الهواء لا نبصر من یحملهما ومرّا بنا  ،سریرا آخر

في الهواء فوق بحر حتى انتهینا إلى مكان، فلما وصلناه حطّ بنا السریران إلى 

ذا الأرض فنزلنا عنهما ثمّ ارتفعا في الهواء ورجعا فمشى الشیخ وأنا خلفه ساعة وإ 

      7».نحن بدمشق قد بدت

التي ترصد الخوارق التي " الكرامة الصوفیة"ل هذا النص بحقّ، نموذجا عن یمثّ      

تحصل للأولیاء الذین یقومون بدور الوساطة بین الجن والإنس یُرون أتباعهم 

ویبدو . ومریدیهم أمورا خارقة جعلها الإسلام في حكم الغیب الذي لا یعلمه إلا االله

/ یب في هذا النص جلیّا، إنّه یعجّ بالشخصیات والأحداث والمشاهد العجیبةالعج

الجن، إبلیس، جبل قاف، الحیة الدائرة على الجبل، السریر (الخارقة والأسطوریة 

هذا النص مدوّنة ملائمة للتحلیل بهدف الكشف عن  اتخذنا منلذلك ...). الطائر

  ".الإسناد والمتنثنائیة "لها ، وأوّ الصوفیةالخصائص البنیویة لنص الكرامة 

  :حضور ثنائیة الإسناد والمتن 2.3

حیث  ،الذي میّز الثقافة العربیة قدیماانحدرت هذه الثنائیة من نظام المشافهة         

تعلّق الأمر أكان المجتمع العربي یعتمد على الروایة في نقل المعرفة وتداولها سواء 

بأنّه سلسلة الرواة الموصلة إلى الخبر، أما المتن ویُعرّف الإسناد  .النثر مبالشعر أ

  ). المَرويّ (المراد نقلها  أو الأحداث فهو الخبر أو الحكایة

صیغا متنوّعة ولكنّها تحیل جمیعا إلى  یتّخذ الإسناد في السرد العربي القدیم        

، حكى، حدّثنا، حدّثني، أخبرني، أخبرنا، روى: راوٍ یروي الخبر، ومن أبرز الصیّغ

یعلنُ من خلال هذه الصّیغ الإسنادیة ) أو الراوي(فالكاتب ... قال، بلغني، زعموا

بذلك على أنّ  لاأنّ السرد قد بدأ وتحدّد نوعه وتمَّ اختیار أشخاصه، مدلّ ) الاستهلال(

     8.السرد العربي القدیم كان حریصاً على التزام افتتاحیة معیّنة تتكرر بشكل ملحوظ
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زت السرد العربي القدیم، وقد یّ حكایة الیافعي على هذه الثنائیة التي م ستتأس       

الشیخ صفي الدّین  روى: "اشتملت على إسنادین اثنین؛ یتمثّل الأول في قول الكاتب

 قال: "، أما الإسناد الثاني فیمثّله قول الراوي":قالّ رضي االله عنه في رسالته أنّه 

ویرتبط الإسناد الأوّل :". ن الدّقاق رضي االله عنهتلمیذه الشیخ الكبیر أبو الحسن ب

، یهدف إلى تقدیم تعریف موجز ببطل الحكایة )ولیس حكائیا(بمتن تعریفي 

، كما یضطلع "الشیخ أبو عبد االله محمد الأزهري العجمي"وهو ) الشخصیة الرئیسیة(

علي المرتبط في حین یعدّ الإسناد الثاني الإسناد الف. بالتمهید للحكایة التي ستروى

ویضطلع الإسناد في الحكایة عموما بوظیفة . بالمتن الحكائي الذي یشكّل المرويّ 

  .إیهامیة، أي إیهام المتلقي بأن الوقائع المرویة في المتن واقعیة وقد حدثت بالفعل

  :الراوي وعلاقته بالسرد 3-3

ناقل للحكایة الأول  ؛ن للحكایةیفي نصّه راوی" فیف الدین الیافعيع"یذكر         

الذي " أبو الحسن بن الدقاق"، والثاني هو الراوي الفعلي "الشیخ صفي الدین"هو 

الولي / الشخص الذي ینتقل بمساعدة من شیخه/الراويإنّه . یشارك في الفعل الحكائي

إلى عوالم الغیب العجیبة دون أن یطلب منه ذلك، وقد أخبر الراوي عن ملازمته 

وهنا یبدو  9."وأنا خلفه محمول به] الشیخ[ثم مشى : "قولهلشیخه في هذه الرحلة ب

وكأنّ هذا الانتقال قسري ومفروض علیه، أو أنّ هذا الانتقال هو نتیجة حتمیة 

أدخلني الشیخ محمد العجمي على : "ویدلّ على ذلك قوله. الولي/لصحبة الشیخ

ا مشى بي إلى إذ وكان الشیخ... ثلاثمائة وستین عالما غیر عالم السموات والأرض

  10."وخرجنا من دمشق وأنا بصحبته أبقى غائباً عن حسي المعهود... أمرٍ خارق

) یرتحل(الذي ینتقل ) الراوي المتكلم(الشخص  /یمثّل الراواي" أبا الحسن"إنّ        

 .عینه المشاهد العجیبة بصحبة شیخه الولي صاحب الكرامات والخوارق، لیرى بأمّ 
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وعن طریق التقریر  ،تارة ینقل لنا مشاهداته عن طریق السردویّه إنّه راوٍ متماهٍ بمر 

   11.م عنهوتتكلّ ) الفضاء الذي تتحرك فیه(فهذه الذات ترى العالم . الوصفي تارة أخرى

في نصّ الیافعي بدور المشاهد، لأنه ینتقل إلى ) أبو الحسن(یكتفي الراوي        

، ولا یتدخّل في الأحداث، )العجميمحمد (الولي /بمساعدة من الشیخ" عالم الجن"

فهو لم یطلب الانتقال إلى عالم الجن كما أسلفنا، فالراوي هنا تابع لشخص البطل 

راوٍ متكلم وشاهد، لأنّ ذاته " أبو الحسن"فــ . ، یتبعه ولا یفارقه)الولي/الشیخ (

لي الو / ستصبح موضوعا للتبئیر في هذه الرحلة العجیبة، فهو ینتقل بمساعدة شیخه

  .ینقل لنا مشاهداتهما حدث له و  فیما بعد إلى عالم الجن لیروي

ر فیه، لكنّها لا تؤثّ . م عنهإنّ ذات هذا الراوي الشاهد ترى العالم العجیب وتتكلّ       

هي القائد والمؤثر الفعلي بقدرته الخارقة وأفعاله  )الشیخ(لأنّ شخصیة البطل 

د تابع شاهد على تلك أن یكون مجرّ ) لمیذالت(العجیبة، في حین لا یعدو الراوي 

ومن هنا تتجلى لنا  ،لك سوى الانقیاد والتسلیملات العجیبة، ولا یمالأفعال والتحوّ 

م في هذا العالم وقدرته على التحكّ ) بطل الحكایة(الولي  /الشیخ سلطة

الدخول الخطیر، فهو بمثابة المفتاح للولوج إلیه، فالتابع أو المرید لا یستطیع /العجیب

  . منه إلى هذا العالم الغیبي أو الخروج منه إلا بمساعدة من الولي وإذنٍ 

  :شخصیة البطل وعلاقتها بشخصیات الحكایة الصوفیة 3-4

نشیر هنا إلى أنّ الشخصیات المكوّنة لنص الكرامة الصوفیة مستمدة من       

هذه الشخصیات عجائبیة، و  مكانت هذه الشخصیات واقعیة أأالتراث الدیني، سواء 

الراوي أبو الحسن وشیخه محمد العجمي بطل الحكایة والجن وإبلیس وبلقیس : هي

  .وسلیمان علیه السلام
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تقوم حكایة الیافعي على مجموعة من الشخصیات تتراوح بین الواقعي        

هما شخصیتان تاریخیتان " محمد العجمي"وشیخه " أبو الحسن"والعجائبي، فالراوي 

هي  -التي التقى بها الراوي في رحلته مع شیخه -بینما شخصیات الجن واقعیتان، 

ورغم أنّ . شخصیات عجائبیة تنتمي إلى عالم الغیب، وهي مفارقة للواقع العیاني

هي شخصیة تاریخیة إلا أنّها تخرج عن صفتها ) الولي(شخصیة بطل الحكایة 

ي تقوم به، والذي یشكّل ما لتكتسي في الحكایة بعدا عجائبیا نتیجة الفعل الخارق الذ

تعدّ شخصیة ) المسجون في المغارة(وكذلك شخصیة إبلیس  ،"الكرامة"یسمى 

عجائبیة، أما شخصیة سلیمان علیه السلام فقد صوّرها الراوي في صورة هیكل ثابت 

تجعل  هیبة عظیمة ونورغیر فاعل یمسك بیده عصا وفي یده الخاتم، لكنّها محاطة ب

  . بالاحترام والتقدیس من قِبل الجمیع هذه الشخصیة تحظى

/ وإذا أردنا تحدید علاقة شخصیة البطل بباقي الشخصیات فسنجد أنّ الشیخ      

الولي محمد العجمي یمثّل بؤرة الحكي ومركز العملیة السردیة في نص الكرامة 

الصوفیة، فهو صاحب القدرات الخارقة المفارقة للطبیعة، قدرات منحته سلطة مطلقة 

وهو أحد مریدیه وأتباعه، بل إنّ سلطته تتعدّى وتتجاوز ) أبي الحسن(على الراوي 

عالم الإنس الواقعي إلى عالم الجن الغیبي، إذ له القدرة على تسخیرهم وتجنیدهم 

تكفي إشارة واحدة منه لتلبیة طلباته، ولكن رغم  ، حیثلخدمته في ذلك العالم العجیب

الولي إلا أنّه یبدي احتراما وتقدیسا للنّبي / طل الحكایةهذه السلطة التي یتمتّع بها ب

ولعلّ هذا التقدیس یؤكد أنّ الكرامة  12.سلیمان علیه السلام، إذ یقبّل یده في إجلال

 ،وإعادة إنتاج لها إلا امتداد للمعجزة النبویة -مر الصوفیة ما هي  في حقیقة الأ

ن المتصوف إلا بالورع والتقوى ودلیل على أنّ الكرامة كممارسة لا تتحقق للإنسا

          .    واحترام المقدّس وتقدیسه

    :الفعل الخارق/ وعلاقتها بالحدث) البطل(الشخصیة العجائبیة  3-5
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نكون أمام سرد من النوع العجائبي عندما یعكفُ الراوي على نقل أحداث         

 Tzvetan( فدورو ف، ولذلك اعتبر تزفیتان تو خارقة للعادة أو مفارقة للمألو 

Todorov(  العجائبي جنسا دائم التلاشي، حیث یترك العجائبي مكانه للعجیب أو

أن الغریب یمكن أن ینفكّ لحامُه "الغریب، وبین هذین یقیم تودوروف تمییزا فیرى 

لا یمكن أبدا التوصّل "فوق طبیعیة "بالتأمّل، في حین أن العجیب یترك دوما فضلة 

  13."خلا فوق الطبیعي ما إلى تفسیرها بشيء

یترك العجائبي المجال للغریب عندما یجد المتلقي أو المروى له تفسیرا عقلیا       

للظاهرة الخارقة التي تعترض سبیله، بحیث تؤوّل كلّ الظواهر غیر المألوفة إلى ما 

 ا إذا انقطع المتلقي عن التردّد واطمأنّ إلى التفسیر الخارقأمّ  14.یجعلها مقبولة عقلا

طبیعته ووظیفته تبعا "كما أنّ العجیب یغیّر . للظاهرة، فالعجائبي یترك مكانه للعجیب

لما إذا كان المتلقي مؤمنا أو غیر مؤمن، فالعجیب في منظور المؤمن هو تجلّي 

  15)."الغیب: هو ما یسمّیه المسلمون(عقل أسمى ومتعالي وسرٍّ مغلق 

مؤلفات  ولعلّ الجانب الثري للخطاب العجائبي في التراث العربي یتمثّل في      

؛ والتي یتمحور السرد فیها "الكرامة الصوفیة"التي تندرج ضمن ما یسمى المتصوفة 

في فتوحاته " ابن عربي"حول معجزات الشیوخ وأفعالهم الخارقة، مثلما هو الحال مع 

الذین ارتبطت خوارقهم . "ات المتصوّفةالمكیة أو في  معراجه أو ما یسمى بشطح

 بالحلم والهذیان، وبقوّة نفسانیة یمكن القول بأنّها كانت تتماس رغم خصوصیّتها 

  16."مع ما كان یسلكه البوذیون، وجماعات هندیة أخرى من بعید أو قریب

یتجلى العجیب في حكایة الیافعي محلّ الدراسة من خلال الأفعال الخارقة التي       

حكایات الصالحین  ذلك أنّ بطل الحكایة، " محمد العجمي"تقوم بها شخصیة الشیخ 

 باعتبارها نصّا كرامیا  بالرغم من اتصالها اتصالا مباشرا بشخصیة الولي أو

أي : بشكل خاص على الحدث الذي یبدو لنا من خلال المنقبة"الصالح فهي تركّز 
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من خلال قدرة " الیافعي"حة في حكایة والذي یتجلى لنا بصورة واض 17"العمل الخارق

  .الشیخ على إخضاع الجن وتسخیرهم لخدمته

 والتي الحكایة الصوفیة عبر سلسلة من الأفعال الخارقة یتحقّق السرد في       

 .وهي ما یجعلها تنتمي إلى الخطاب العجیب ،تضفي على النص الغرابة والدهشة

إلى  ،وهو دمشق ،ن مكان واقعي طبیعيتبدأ هذه السلسلة بالقدرة على الانتقال م

الشیخ على / وتتعمق هذه الغرابة من خلال قدرة البطل ،مكان فوق طبیعي مجهول

الولي "إلى عوالم عجیبة، فشخصیة ) الراوي(نقل شخص آخر معه وهو تلمیذه 

ها بمثابة العمود إنّ ... ر في جمیع العناصر الأخرى من فكرة وحدث وبیئةعنصر مؤثّ 

فالولي هو بؤرة الحكي، یجسّد الفكرة، ویتحكم في  18."قصة الكرامةالفقري ل

وبحركته تتولّد الأحداث وحتى الزمان والمكان لا یكتسب دلالته وقیمته  ،الشخصیات

 . إلا من خلال علاقته بشخصیة الولي

له بصفات مفارقة للطبیعة وهو ما یؤهّ ) الولي/ الشیخ(یتمتّع بطل الحكایة        

ال خارقة، لا یستطیع أداءها إلا من كان في منزلة هذا الشیخ ذا كرامة لأداء أفع

في علاقة جدلیة مع مجتمعه یتجاوز قوانین "معجزة، إنّه البطل الخارق الذي یظلّ 

الطبیعة ویتحدّى العلیّة والسببیة والموضوعیة، وتتعدى وظیفته القوانین التي یتعارف 

فقد كان الشیخ  19."م الزمن وعلاقة الاستنتاجعلیها المجتمع فیقفز فوقها ویلغي نظا

كثیر السّیاحات صاحب آیات عظیمات وحكایات تضیق  -حسب الراوي -العجمي 

الحسن على ثلاثمائة  ا، وقد أدخل تلمیذه أب)غیر مألوفةو خارقة للعادة (عنها العقول 

وستین عالما غیر عالم السموات والأرض، وهي عوالم عجیبة فوق طبیعیة، غیر 

فقد استطاع بطل الحكایة بقدراته العجیبة أن یستكشف عوالم جدیدة، . مألوفة

أسطوریة، لا تشبه عالم السموات والأرض؛ لیصل إلى جبل قاف الذي تلتف حوله 

  .حیّة عظیمة، ویرى قبر سلیمان وكنوزه وعرش بلقیس وسجن إبلیس
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م في الجنّ حكّ تتجلى كرامة الشیخ بصورة واضحة من خلال قدرته على التّ       

) الجن(سلیمان علیه السلام، فهم النبي وتسخیرهم لخدمته؛ تماما كما كان یفعل 

العجیب وتبرّكوا به، وقد كانوا یصحبونه من / العظیمالذین استقبلوا الشیخ عند البناء 

في مشهد عجیب تجتمع  ، ثم یضیّفونه طعاما، ویأكل معهممكان إلى آخر یوجّهونه

. وتتعایش بینها في صورة غریبة مدهشة) الإنس والجن(لأضداد فیه المفارقات وا

الولي قد اعتاد ارتیاد هذه الفضاءات / ویبدو من خلال الحكایة أن هذا الشیخ

العجیبة، بل وكأن الكرامة بوصفها فعلا خارقا أصبحت عادة یمارسها باستمرار، إذ 

ملّكه الخوف والریبة لا تظهر علیه ملامح الارتیاب والدهشة، عكس الراوي الذي ت

  . عندما رأى طائفة من الجن

 Surnaturel عندما یرغب الشیخ وتلمیذه في مغادرة هذا المكان الفوطبیعي      

تفرش لهما الجن سریرین ) دمشق(والعودة إلى المكان الطبیعي الذي قدما منه 

لمزدوجة الولي، لتبرز هنا سلطة الشیخ ا/ طائرین ویحملانهما إلى حیث یرید الشیخ

على الإنسان والجن، سلطة یستمدها من قدراته الخارقة، حیث تتمثل سلطته على 

مریدیه من الإنس في قدرته على نقلهم إلى عوالم الغیب العجیبة، أما سلطته المطلقة 

الوليّ شبیها بالنبيّ، ولذلك / على الجن فتتمثّل في تسخیرهم لخدمته، وهنا یبدو الشیخ

  . یة شبیهة بالمعجزة النبویة وإعادة إنتاج لها عبر المتخیّلكانت الكرامة الصوف

  :بنیة المكان والزمان في نصّ الكرامة الصوفیة  3-6

الشخص بصحبة / انتقال الراوي من خلالیتشكّل السرد في حكایة الیافعي        

من مكان واقعي طبیعي هو دمشق مرورا بطبریة وهي كذلك ) بطل الحكایة(شیخه 

عجائبي مجهول، ثمّ العودة  Surnaturelعي وصولا إلى مكان فو طبیعي مكان طبی

وبهذا ینتقل المروى له من المكان إلى اللاّمكان لیحوم في . من جدید إلى دمشق

فضاء فو طبیعي لا یستطیع تحدیده؛ إذ إنّه من قبیل الأماكن الأسطوریة، وإن كانت 
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قبر سلیمان؛ فإنّ أغلب : ثلبعض الأماكن في هذه الحكایة لها وجود تاریخي م

  . الأماكن التي أطرت حكایة الیافعي لیس لها وجود جغرافي

ونشیر هنا إلى أنّ وسیلة الانتقال التي استخدمت في العودة من هذه الرحلة        

هي وسیلة مستمدة من عالم الحكایات  )دمشق(العجیبة إلى نقطة الانطلاق 

) بطل الحكایة(رفقة شیخه ) الراوي(ینتقل التلمیذ الأسطوریة والسحریة الخرافیة، حیث 

عبر سریر طائر في الهواء، إنّه مشهد یشبه أفلام الخیال التي تتعامل مع فضاءات 

  .سحریة فوطبیعیة وهي متخیّلة طبعا

إنّ هذا الانتقال یجعل هذه الحكایة الصوفیة تتعالق مع جنس الرحلة الذي       

الشخص / ففي هذه الرحلة العجیبة ینتقل الراوي دي،ینتمي بدوره إلى الخطاب السر 

العجیب الذي  20"في الفضاء) بؤرة الحكي(فیبئّرُ لنا ذاته "بمساعدة شیخه ) التلمیذ(

عوالم  /إنّه فضاء عجیب یتشكل سردیا من خلال المرور عبر أماكن. تنتقل فیه

على ثلاثمائة  أدخلني الشیخ  محمد العجمي: "یقول. عجیبة لم یرها الراوي من قبل

وستین عالما غیر عالم السموات والأرض، قال ووصل بي إلى جبل قاف وآراني 

وكلّ هذه العوالم هي عوالم  21."الحیة الدائرة بالجبل ورأسها على ذنبها وهي خضراء

  .عجیبة فوطبیعیة مدهشة

مكان أسطوري ورد ذكره /رمزا من رموز المتصوّفة، وهو جبل " جبل قاف"یعدّ       

في میثولوجیا الشرق الأوسط، یقع على حافة الدنیا محیطا بالأرض كإحاطة بیاض 

في ) هـ774ت (وقد أنكر ابن كثیر . العین بسوادها، ویتكوّن من الزبرجد الأخضر

تفسیره على الذین قالوا بالوجود الحقیقي لجبل قاف، وأنّه جبل محیط بجمیع الأرض، 

یل التي نقلها عنهم بعض الناس، وقد رجّح أن مبیّنا أنّ ذلك من خرافات بني إسرائ

ومن ثمّ یكون هذا  22.الأحادیث الواردة في ذكر هذا الجبل موضوعة ولا أصل لها

  .رمزا أسطوریا استثمرته المخیّلة الصوفیة ولا وجود له في الواقع) جبل قاف(المكان 
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قبر : شیخه بصحبة" أبو الحسن"ومن الأماكن العجیبة التي مرّ بها الراوي       

النبي سلیمان، والبناء المهول الذي تسكنه الجن، وعرش بلقیس، وكنوز سلیمان، 

كلّها أماكن عجیبة لا یمكن لأيّ إنسان الوصول إلیها إلا إذا . إبلیس) سجن(ومغارة 

وهو مایجعل الشیخ مركز . كان من أصحاب الكرامات، هذا في عرف المتصوفة

لى ممارسة عملیة واقعیة مقدّسة، وهو ما یجعله الفكر الصوفي باعتباره یتأسس ع

البطل مركز العملیة السردیة في الحكایة / أیضا باعتباره یمثّل الشخصیة) الشیخ(

  .الصوفیة بوصفها عملا متخیلا

هذا عن الأماكن التي جرت فیها أحداث الحكایة الصوفیة، أما عن الزمان الذي      

مان الواقعي والزمان العجائبي، فإذا كان الزمان یُؤطّرها فهو الآخر یتراوح بین الز 

العام للحكایة یحدّد على أنه الزمان التاریخي الذي عاشت فیه الشخصیتان 

ن ین حقیقیتین تاریخیتیباعتبارهما شخصیت) الشیخ وتلمیذه(الراوي والبطل : الرئیسیتان

یة یجعلهما عاشتا في الواقع في مرحلة تاریخیة معیّنة، فإنّ وجودهما في الحكا

الشیخ من صفتها / وهنا تخرج شخصیة البطل. شخصیتین ورقیتین متخیّلتین

  .التاریخیة إلى الصفة العجائبیة

ویتجلى الزمان العجائبي في الحكایة الصوفیة من خلال الانتقال إلى عوالم       

 الفوطبیعي أو"عجیبة وأسطوریة فوطبیعیة، لأنّ الزمان في هذه العوالم من النوع 

إنّه زمان مفارق للمألوف، ولا یمكن  23."الأسطوري الذي یخرق قوانین العقل والمنطق

الأماكن / قیاسه أو تحدیده، لأنّ الراوي الشخص كان عندما ینتقل إلى تلك العوالم

وكان الشیخ إذا مشى بي إلى أمر خارق : "العجیبة یفقد الإحساس بالزمن، یقول

  .وكأنّ الزمن یختصر أو یتوقف 24."معهودأوطى الأرض أبقى غائبا عن حسي ال
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 :أمّا الزمان الواقعي فیمكن الإحساس به وتحدیده أو تقدیره، لذلك یخبر الراوي     

فلمّا وصلناه حطّ بنا السریران إلى الأرض فنزلنا عنهما ثمّ ارتفعا في الهواء ورجعا "

/ خروج الراويفبمجرّد  25."فمشى الشیخ وأنا خلفه ساعة وإذا نحن بدمشق قد بدت

الشخص من العوالم العجیبة إلى عالم الواقع یعود له إحساسه بالزمن، لذلك استطاع 

وهنا نلاحظ أن الزمان الواقعي یرتبط بالمكان . تحدیده أو تقدیره بساعة من الزّمن

الواقعي، وكذلك الأمر بالنسبة للزمان العجائبي، وهو ما یؤكّد ارتباط عنصري المكان 

  . النصوص السردیةوالزمان في 

     وظائف السرد في نص الكرامة الصوفیة -4

یرتبط السّرد في نصّ الكرامة الصوفیة بالخطاب العجائبي ارتباطا وثیقا، إذ       

من فضاء واقعي ) أو المروى له(یمثّل هذا الخطاب رحلة تنقلُ الشخصیة أو المتلقي 

اءً على ذلك یضطلع السرد مألوف إلى فضاء عجیب أو غریب مفارق للمألوف، وبن

بوظائف عدیدة في نص الكرامة الصوفیة، تتمثّل الوظیفة الأساسیة للعجائبي في 

الشیخ الولي (التي تهدف إلى ما یسمى بالتطهیر، تطهیر نفس القائم بالرحلة " العبرة"

 وهنا تبدو هذه. من أدران المادة الدنیویة لتسمو نفسه إلى عالم الروح الطاهر) وتلمیذه

الرحلة العجیبة كنوع من التنفیس والتعویض عن الحرمان الذي یُلزم به المتصوف 

نفسه وتتویج له، إذ یحرِم نفسَه من ملذات الجسد الدنیویة في سبیل الوصول إلى تلك 

العوالم العجیبة، والتي تعدّ فضاء مثالیا لتحقیق متعة ولذّة مثالیة تنسیه آلام الصبر 

  .الملذات الدنیویة التي لطالما حرم منها المتصوفونوالمكابدة والحرمان من 

لا تقتصر وظیفة الاعتبار والتطهیر على الشخصیات المشاركة في الفعل       

القراء خارج النص، لیعتبروا بما وصل إلیه الوليّ / الحكائي، بل تتعدّاها إلى المتلقین

وهنا تبرز . ویمارسوهویقتدوا به ویبتعدوا عن الملذات، وربّما یقتنعون بالتصوف 

الوظیفة الأساسیة للسرد في نصّ الكرامة الصوفیة وهي الوظیفة الإیدیولوجیة؛ حیث 
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 ومن ثمّ ) الشیخ( في نص الكرامة الصوفیة إلى إثبات الولایة للشخصیةیهدف السرد 

، وهنا لیقتنع بها مریدوه وتلامذته فیعلو شأنه بینهم فیقدّسونه 26،إضفاء القداسة علیها

ز وظیفة أخرى للسرد هي الوظیفة الإقناعیة أو الحجاجیة، إذ تشكل الحكایة تبر 

الصوفیة خطابا حجاجیا یهدف إلى إثبات وجهة نظر المتصوفة، وربما الترویج 

إذ تبدو . للفكر الصوفي ومحاولة إشاعته بین الناس لحشد أتباع جددوالتسویق 

باطنیة لاعتناق المذهب  دعوة) وفي مقدمتها نصوص الكرامة(الكتابة الصوفیة 

  .الصوفي

هناك وظائف أخرى یضطلع بها السرد في نص الكرامة الصوفیة قد تبدو ثانویة      

والسّبر الأشمل للحقیقة "الاستكشاف بالمقارنة مع الوظائف السالفة الذكر، لعلّ أهمها 

یة ، فقد استكشف الراوي رفقة شیخه في هذه الرحلة الشیّقة عوالم غیب27"الكونیة

/ وكذلك استكشف معه المتلقي. عجیبة، وصار إنسانا جدیدا بتحصیل معرفة جدیدة

وهناك وظائف أخرى للخطاب العجیب في نص الكرامة . القارئ تلك العوالم الجدیدة

تتعلّق بالجانب الفني والجمالي تتمثّل في التشویق والترویح عن النفس وتسلیتها 

للقارئ الذي اكتشف في ثنایا السرد عوالم غریبة لتحقیق المتعة واللذة؛ لذّة تتحقّق 

  . جدیدة لم یرها، وربّما لم یسمع عنها من قبل

  :خاتمة -5

لعفیف الدین  "روض الریاحین في حكایات الصالحین"تمثل نصوص كتاب       

الیافعي نموذجا واضحا لجنس الكرامة الصوفیة؛ هذا الجنس السردي التراثي الذي یتأسّس 

وقد لاحظنا من خلال تقدیم قراءة نقدیة ). الولي الصوفي/ الشیخ(رق للشخصیة على فعل خا

ز بنیویة لإحدى حكایات الكتاب المذكور؛ أنّها تتوفر على أبرز الخصائص الشكلیة التي تمیّ 

، وقد خلص التحلیل النصي إلى أن شخصیة "الإسناد والمتن"السرد التراثي وهي ثنائیة 

المكان (ثل بؤرة الحكي، وهي المتحكّمة في عناصره الأخرى الشیخ هي التي تم/ البطل

نقل من فضاءات واقعیة إلى فضاءات عجیبة، وكذلك من خلال القدرة على التّ ) والزمان
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البطل المطلقة والتي یفرضها على الشخصیات الأخرى، سواء على / تتجلى سلطة الشیخ

لخدمته، هذه القدرة وهذه السلطة التي أو من الجن الذین سخّرهم ) تلامذته(مریدیه من الإنس 

المنقَبة التي اختص بها / الخفي أو الكرامة یتمتع بها الشیخ ما كانت لتتحقق له لولا السرّ 

  .الولي الصوفي

یضطلع السرد في حكایة الیافعي بوظائف مختلفة أبرزها الاعتبار وتطهیر النفس من       

/ د على وظیفة أیدیولوجیة تهدف إلى تقدیس الشیخأدران المادة الدنیویة، وكذلك ینطوي السر 

ل الكرامة الصوفیة الولي الصوفي، وهنا تنبثق وظیفة أخرى هي الوظیفة الحجاجیة، إذ تمثّ 

نا لنشر الفكر الصوفي واعتناقه، دون أن ننسى الوظیفة الاستكشافیة والتي خطابا دعویا مبطّ 

المتلقي على حدّ سواء من خلال الرحلة من الشخصیة و / تحقق المعرفة، معرفة  تتأتى للراوي

وهناك وظائف أخرى للخطاب العجیب في . العجائبي/ بيالعالم الواقعي إلى العالم الغی

تتمثّل في التشویق والترویح و  ؛تتعلّق بالجانب الفني والجمالي الصوفیة نص الكرامة

ذي اكتشف في ثنایا عن النفس وتسلیتها لتحقیق المتعة واللذة؛ لذّة تتحقّق للقارئ ال

إنّها عوالم تنمّ عن براعة وسعة المخیلة العربیة  من قبل، السرد عوالم غریبة جدیدة لم یرها

  .الصوفیة التي نسجت هذه الحكایات العجیبة

  المراجع -6
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